
كتب12 العدد )908(الخميس) 29( اذار 2007
No. (908)Thu. (29) March

اسم الكتاب :

الأســـــــــاطـــير هـــي الـــتـــي تـــبـقـــــــــى طـــــــــويـلًا في الـــــــــذاكـــــــــرة
 بقلم: هيرميون لي  
ترجمة: مصطفى ناصر 

ان ســرد أحــداث الــروايـــة يعـنـي هــدم بـنـيـــانهــا،
وينبغي للقراء الذين يفـضلون الشعور بالإثارة
وهم يقـرأون مثل هذه القـصة ان ينظـروا بعيدا
الآن، لانهـــا قـصـــة بــشـكلهـــا الاعـتـيـــادي تمـــامـــا
وكلـمـــاتهـــا العـتـيقــة تـتـنــاول وقــوع كــارثــة غـيــر
مـتـــوقعـــة. لكـنهـــا بـــالإضـــافـــة الـــى ذلك، وعـبـــر
الفـتــرة الــزمـنـيــة الـتـي تغـطـيهــا والمـمـتــدة الــى
قـرابــة 70 سنـة، تمـثل رحلـة لـلبحـث عن جـواب
لهــذا الـســـؤال: كيـف يتــشكـل من ركــام الكــارثــة

معنى للحياة؟ 
تـبــــدأ القــصـــة في صـيف عـــام 1921 في كـــاونـتـي
كـورك اثنـاء اعمـال الـشغب والفـوضـى، عنـدمـا
كــــــانــت المــنــــــازل الـكــبــيـــــــرة لاصحـــــــاب الاملاك
البروتستانت تـتعرض للحرق والنهب، والمعارك
الــتــي كـــــانــت تـــــدور بــين الجــيــــش الجـــمهـــــوري
الايــرلنـدي الـســري والقــوات البـريـطــانيــة. انه
واقع ايـــرلنــدا المــأســاوي الـــذي رأينــاه أيـضــا في
رواية اليـزابث بوين )أيلول الأخـير( حيث كانت
العــوائل الانغلــو ايــرلنــديــة تـعيـش اهــوال تلك
العــزلــة الخـــانقــة وتــرى مـنـــازلهــا تحــرق امــام
نـــاظـــريهـــا دون ان تـتــمكـن مـن المقـــاومـــة، وكـــان
الكـثيـر مـنهم قـد تـشـرد وتعـرض للـتهجيــر من

موطنه. 
في لاهـاردين نجد الـكابتن ايـفيرارد غـولت، وهو
محـــارب قـــديم خـــاض غـمـــار الحــــرب الكـبـــرى،
يـطلـق النــار علــى جـمع مـن الغــوغــاء ويـصـيب
واحـدا منهم بجروح. انه كما يوصف في الرواية
"رجل بـسيط لكن حدث له شيء معقد"، انسان
يـشعـر بـالنـدم بـالـرغـم من انه لـم يكن عـدواني
الطبـع. كان يـعرف عـائلـة الطفـل الذي اصـابه،
ولـد غيـر متـزن يـدعـى هـوراهــان، وستبقـى تلك
الحادثـة مؤثـرة في عائلـة غولـت الى الأبـد. كان
ايفيـرارد يعرف التاريخ المريـر لعائلات مختلفة
من مـناطق شتـى مثل عائلـة غولت في ايـرلندا،
ويعــرف عـن مــآسـي المــاضـي وخـطــايــاه الــشـيء
الـكــثــيــــــر ويـــتعــــــاطـف مع طــمــــــوحــــــات وآمــــــال
المـهجــــريـن الـتـي لا يــــأبـه بهــــا احـــــد.يقـــــرر مع
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ـــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــدو المحــــــــب ـذلـــــك الــع ـ

تأليف : روبرت وايزابيلا طومس
ترجمة : فؤاد عبد الجبار

تأليف : مارينا وارنر
ترجـمة :  المــــــدى

وصف الـشــاعــر هــوارد بـيتــروف ذات مـــرة فكـــرة كيـنث بـــورك عن
التاريخ بانهـا " مجلدان رماديـان يحتويان علـى كل المعرفة ". ان
قـراءة رهيبـة للتـاريخ كهـذه قـد تـشبه الـدراسـات الانـسكلـوبيـديـة
عن المخيلة الانـسانيـة للباحثـة مارينـا وارنر. فعلـى مدى ثلاثين
عاما استطاعت هذه الباحثـة الانكليزية المتألقة سبر اغوار حب
مـريم العذراء الـذي يصل الـى حد العـبادة. وكـذلك ما تـوحي به
الـقصـص الخيــاليـة و الانـسلاخـات الــروحيـة بـكل اشكـالهـا، ومـا
يـجتــاحهـــا من الـــرعب و الجـــوانب المـظـلمــة. ويـــأتي الآن انــدفــاع
الجنس البشـري الهائل و محاولاته المـستمرة لمعرفـة سر العلاقة

بين ما هو جسدي و روحي. 
بعبارة اخرى، ان كتاب وارنر الجديد يتناول الغموض الذي يلف
الــروح و الــروحــانيــة. و بحـجم تـلك المعــاني فــان من الـصـعب ان
نكـــون مـنــصفـين تجـــاه سعـــة الافق الـتـي تخـلقهـــا اوهـــام الـــرؤيـــا
العقليـة. اما وارنـر، فهي لـم تكتب هـذا الموضـوع كدراسـة ثقافـية
مبهجـة، فقــد استنـدت في كتـابـاتهـا الـى اسـس دراسيـة حقـيقيـة.
وفي هــــذه الــصـفحــــات المـكــثفــــة، تـــــأرجحـت بــين الافلاطــــونـيــــة و
تكرارها لفيلب كي.  ديك، ومن غموض الكاميرا الى الانترنيت.
لقـــد وضعـت اعـمــــال الكـتـــاب المعـــاصـــريـن والفـنـــانـين وصـــانعـي
الافلام علـــى جـــانـب والـتـــاملات في الـثقـــافـــات المـتعـــددة لعـصـــر
الـنهضـة و علمـاء العصـر الفـيكتـوري علـى الجـانب الاخـر. ورغم
ان وارنــر تطـالـب دائمـا بـالـوضـوح، الا انهــا تحتـاج الـى الانـتبـاه،
فــأسلــوبهــا ســوف يمـتحـن مفــرداتـك اللغــويـــة، حتــى في ســردهــا
للحكايات النادرة و الايضـاحات و الافكار التي ستوسع مقدرتك

العقلية. 
يقدم كتاب " اوهام الرؤيا العقليـة " عشر وسائل فكرية واصناف
مـن المخيلات التـي من خلالهـا حـاول النـاس التعـرف الـى مـا هـو
روحـاني. وللتـوسع في هذا المعـنى نقـول: هذه الـوسائـل تتمثل في
الهـواء و الغيـوم و الظل و المـراة و الاشبـاح والأثيـر وما يـتمخض
عـن الجسم عـندمـا تخشـاه نوبـة روحانـية و كـذلك الافلام. و من
خلال هــذه الـعنــاصــر، يحــاول الـفنــانــون و المفكــرون، اسـتكـشــاف
الفـسحــة الكـبيـرة بـين الاحيـاء والامــوات. او التجـربــة والخطـأ،

لكي يعيدوا الدفء للحياة الانسانية. 
وهكـذا تفتح وارنـر الـتفكيـر والتـامل في تمـاثيل الـشمع والافكـار
الـتي تـختـفي وراء هــذه الاقـنعــة المـيتــة كـتمــاثـيل مــدام تــوســو و
يـنـتهـي هـــذا الـتـفكـيـــرو الـتـــأمل او يـــدخل في دوامـــة نـبـــدا فـيهـــا
بــتفحــص سحـــر الــسـيـنـمـــا المعـــاصـــرة و اوهـــام الـــرؤيـــا الـعقلـيـــة
والامــوات الاحيـاء. ومــا بين هــذه الاشيــاء ننـاقـش الـسـراب، وهـو
العين الخفيـة للعقل و الـروحانيـة والبحـور النفـسية لـلمجتمع،
كـذلك افكار فـرويد عن مـا هو غـريب وخارج عـن الطبيعـة ومثله
الالعــاب الــسحــريــة والـتـمــاثـيل الـنــصفـيــة مـن المــرمــر والـصــور
الـظـليــة وجـــوليــا مــارغـــريت وثــورتهــا في فـن التـصــويــر والـتعلق

لكـن المسافـرين لربمـا قد يـجدوا ملامح للنـزاع الانكلو
 –فـرنسي المـستمـر. فبـينمـا ينـطلق القطـار الانيق من
باريس الـذي صممه الفرنـسيون و عليه نجـمة الاتحاد
الاوربي بـسـرعــة تبلـغ 200 ميل في الـسـاعــة ليـصل الـى
انكـلتــرا ، يـضـطــر المـســافــرون الــى الــسيـــر ببـطء علــى
خـطــوط سكــة حــديــد غيــر حــديثــة. لقــد اعـطــى هــذا
البـطء الفـرصـة لـلمـسـافــرين لـينـظـروا بــاعجـاب الـى
ريف مقاطعة كينت. و السخـرية من الرئيس الفرنسي
فـرانسـوا ميتـران. الــى ان وصل القطـار محطـة واتـرلـو
في لندن. ويتساءل المرء ماذا كان نابليون سيفعل لو ان

الفــرنــسيـــون والبريـطـــانيـــون منــذ عهـــد ملك الــشمـس الى وقـتنــا الحــالي

بـــــــــاحـــث بـــــــــريـــــطـــــــــاني يـــتـقـــــصـــــــــى خـفـــــــــايـــــــــا الـــــــــروح
ــــــــــــة ــــــــــــا الـعـقـلـــــي ــــــــــــرؤي ــــــــــــام ال ـاوه ـ ـ ـ

مــاضـيــة تــرى الـنــاس وهـم يـضعـــون الهـــواتف
النقـالـة قــريبـا مـن آذانهم وتـسـمع اشيــاء عن
الانتــرنيـت وتتـســاءل عن مـعنـى ذلـك كله. ان
حـيـــاتهــا مــا هـي الا حـيــاة الـصـيــاديـن الــذيـن
ينـدبـون حـظهم العـاثــر وسط مقـابـر مـدمـرة،
تنصت الى جـون مكورماك وهـو يغني،"نمضي
قــريبــا من حـدائق ســالي" لا تعـرف شـيئــا عن
الــــرحلات الــسـيـــاحـيـــة، الأعـمـــال الـتجـــاريـــة،
الأملاك ، الــيــــــورو. انهــــــا تعــيــــش في المـــــاضــي
فحــسب ــ وربمــا كــان كــاتـبهــا ايـضــا كـــذلك في

غيابه الطويل عن ايرلندا.  
في أسلــوب هــذه الــروايــة نـغمــة مخـتلفـــة عمــا
نجـده في روايـة جـون مكغـاهيـرن الـرائعـة ريف
ايــرلنـدا )ربمـا يـواجهـون الـشمـس( حـيث كـان
مكغــاهيــرن مــوحـشــا وداكنــا اكثــر في اسلــوبه،
واقل رومــانــسيـــة من ولـيم تــريفــور. كـــان ثمــة
تعزية اقل لشخـصياته، كان عليهم ان يعيشوا
في الحـاضـر ليـس الا. مثل الـكثيــر من اعمـال
تـريفـور، فـإن هــذه القصـة تـدور حـول المـاضي،
عن الذاكرة وكيف يعمل الزمن على التغيير. 
ان الزمـن هو عـامل التـدميـر الاوحد: "الـزمن
رتـب لـنــــا كل شــيء" يقـــول الــنقـيــب ايفـيـــرارد
لـهوراهان. "كان الماضي هـو عدونا" لكن الزمن
هو الذي يـسلينا ايضا. "ان ما حدث قد حدث
بكل بـساطـة" هكـذا بدأت لـوسي تتقـبل الامر،
المــرأة الـتي "كــان ينـبغـي علـيهــا ان تمــوت وهي
طفلـة" لـكنهـا تـسـتمــر في العيـش وتتجـاوز مـا
حـــــدث لهـــــا. "بـــــدلا مــن لا شــيء فهــنـــــاك مـــــا
مــــوجــــود" تــتحـــــول القــصــــة الــــى شـيء اشــبه
بــالاسـطــورة، مـثل مـقبــرة عــائلــة غـــولت الـتي
اتسعـت كثيرا تدريجيا "الاسـاطير وحدها هي
الـتي يمـكن ان تـبقــى طــويلا، الـتي كــانـت من

قبل قصصا تروى على الاسماع". 
عن الغارديان

لــدى لــوسـي لـم يكـن يــشـكل نهــايـــة للامــر، او
حــتــــــى المغـــــزى مــن وراء هــــــذه القـــصــــــة. بعـــــد
الحـرب، يعــود ايفيـرارد غـولـت أدراجه متـأخـرا
محاولا إنقـاذ ما تبقى من سعادتها. يستقران
مـعا اخيـرا في وسط غيـر مريح، كـانت لديـهما
أشياء كثيرة باطنـة لا يتحدثان عنها. لكن في
منتصف رحلة العمر، تجد لوسي مصدرا غير
متــوقع للتـسـامح. كـانت الـقصـة قـد حـافـظت
علــى مــســارهــا المـتــوازي مع الأوهــام الــســوداء
للـصبي الـذي اصـابه هـوراهـان، والـذي يعتقـد

بالفعل انه قد احرق المنزل وقتل الطفلة. 
يـبــدو كـمــا لــو ان هـــذه القـصــة كــانـت سـتغــدو
شـبيهـة بـأحـد سـينـاريـوهـات تــريفـور المــرعبـة،
كقـصـــة ذلك المجـنـــون الـــذي كـــان يقـتفـي اثـــر
فـــريــسـتـه دون كلل، مـثلـمـــا يحــصل في روايـته
)رحلة فيليشيـا(. لكن )قصة لوسي غولت( في
الـنهــايــة تــدور حــول مــوضــوع الـتعــزيــة الـتـي
يمكـن للـمــرء الحـصـــول علـيهـــا بعــد الــدمــار.
تـصـبح لــوسـي راهبــة بــروتــستــانـتيــة، وتمــضي
سنـوات عـدة وهي تـزور "الحـرم المقـدس" حـيث
يـسجن هـوراهــان وسط عــالم افكـاره المـشـوشـة
وصمـته المـطـبق: مـثل الكـثيــر مـن الاشخــاص
الآخريـن في هذه القصة، فهـو الرجل الذي لم

يرد ان يفصح بشيء. 
لقـــد اصـبـح كل مــنهـمــــا ضحـيـــة لـــسـيـــاســـات
ايـرلنـدا. يمكـننــا تلمــس تلك العلاقـة الـتي لا
يمكـن الخلاص منهـا بين الـصبي الـكاثـوليكي
الــــــذي نــــشــــــأ لـكــي يـــصـــبح ثــــــوريـــــــا والفــتــــــاة
البـروتــستـانـتيــة المنعـزلــة، كلاهمـا يـحتجـزان
ضـمـن أســــوار مــــاضــيهـمــــا المــــأســــاوي، ويمـكـن
تفـــسـيــــر ذلـك علــــى انه كـنــــايــــة عـن الـتــــاريخ
الاستـعمــاري. بـــالتـــأكيــد فــإن وجــوههـم تبــدو
قــــــاتمــــــة المـلامح وهــي تــنــتـــصــب إزاء الحــيــــــاة
المـتغـيـــرة في الـبلـــدة الــصغـيــــرة )ذلك مـــشهـــد
يتكرر في الكثيـر من قصص تريفور القصيرة(
التـي تتحــرك بنـشـاط وهـي تلج أبــواب القـرن
الــواحـــد والعــشــريـن. كــانـت لــوسـي في فـتــرات

رالف بجـمل اغلبهـا بصـيغة الـنفي: "انهمـا ما
كانـا سيلتقيـان ان لم يكن قد ضلا طـريقهما.
حاولت لوسي التفكير بذلك، في احتمال عدم
لقـــائهـمـــا علـــى الاطلاق، في عـــدم معـــرفـــة ان
رالف موجـود ابدا على الارض. بدا لها كما لو
انه قد اتى مـن العدم، وتساءلت ان كان عندما
سيغادر لاهاردين فانه سيعود الى العدم ثانية

فلا تراه. لن تغفر له ابدا". 
كـانت كل جمـلة تقـريبـا يتكلـمون بهـا تتـضمن
نفيــا: "لم اكـن ارغب في الـذهـاب" "لـم استـطع
ابـدا الا احبـك" ان رسائل رالف الـيائـسة كـانت
بمثــابـــة التـصــريحــات الـــوحيــدة الـتي تحــاول
تمزيق الصمـت في الرواية. بعد وقوع الحادثة،
كـــانـت الــطفلـــة لـــوسـي، مــثلهـــا مـثل الــطفلـــة
المجـروحـة في روايـة تـريفـور القـصيـرة )منـزلي
في امـبــــريــــا( غـيــــر قـــــادرة علــــى الــتعـبـيــــر عـن
نفــسهــا. كــان والــداهــا يـعيـشـــان حيــاتـهمــا في
المـنفــى مــسجـــونين ضـمن اطــار "مــا لا يـنبـغي

التكلم عنه".
عـنــــدمــــا يـتــــزوج رالـف، لا يخـبــــر زوجــته ابــــدا
بـشـأن لـوسـي، وحتــى حيـنمـا يعـود والـدهـا، لا
يـتحــدثــون عـن فقــدانهــا "لا شيء ممــا حـصل
يـــذكـــر هـنـــا ابـــدا". امـــا هـنـــري مـــربـي الابقـــار
فـوجهه لا يفـصح عن مـشـاعـره. تـتعلم لـوسي
وهــي طـفلـــــــة لغــــــة الـــصــم والــبـكــم مــن احــــــد
الــصـيــــاديـن، ذلـك كل مــــا تــتحــــدث عــنه هــــذه

الشخصيات. 
كـان وداع لــوسي لـرالف يـنطـوي علــى التــأثيـر
المحـزن ذاته لان فقـدان الحب والبـحث عنه في
روايـة تريفـور العظيـمة )قـراءة تورجـينيف( او
في روايــة )صـمت في الحــديقــة( كـــانت تــوصف
داخل مكــان تطــارده اشبـاح المــاضي. في جـميع
هــــــذه القــصــص، مــثلــمــــــا يحـــصل في )قـــــراءة
تــورجـينـيف( نجــد ان "الحب وحــده هــو الــذي
يهـم مـن بــين كل جـــزئـيـــات الحـيـــاة الـتـي هـي

عبارة عن سجن كبير".
لكـن علــى الــرغم مـن ذلك، فــإن نكــران الــذات

زوجــته هــيلــــويــــز، وهـي امـــــرأة ذات شخــصـيــــة
صلـبــة كــانـت امهــا قــد تـــرملـت في الحــرب، ان
يـتـــرك لاهـــارديــن ويلجـــأ الـــى مـــسكـن هـنـــري
وبــريجيـت وهم كـانـوا بـالأصل خـدمـا تحـولـوا
الــى مــزارعـين يهـتـمــون بـــالأرض. لكـن لــوسـي
غــولـت الـتـي تـبلغ مـن العـمــر ثـمــانـي سـنــوات
تبقــى تحن الــى منـزلهـا، انهـا لا تـستـطيع ان
تـفهـم الــسـبـب الــــذي يمكـن ان يجـبـــر عــــائلـــة
غـولت عـلى الـرحيل: "انهم لا يـريدونـنا هـنا".
وبـالتـالي تهـرب من ذلك المكـان، وبعـد سـلسلـة
من الأحــداث المعقـدة يـتصـورون بـانهـا مــاتت.
يجـــــري الــبحــث عــنهـــــا دون جـــــدوى مــن قــبل
والـــديهـــا وهـنـــري وبـــريجـيـت، بـيـنـمـــا يحـــاول
محــامـي الـبلــدة لــسـنــوات طــوال اقـتفــاء آثــار

عائلة غولت.  
تبدو حيـاة لوسي غـولت الغريـبة وهي منعـزلة
عـن واقعها كـأنها الامـيرة الجمـيلة النـائمة في
القصـر الكبـير في إحـدى الحكـايات، انـها تـقرأ
كل انـواع الـروايــات القـديمـة وتـرتـدي الـثيـاب
البـيضـاء الـتي تعـود لأمهــا، تنقـطع عـن حيـاة
النـاس في البلدة الـساحليـة التي يطـلق عليها
تـريفــور اسمــا من نــسج الخيـال هـو "يـوغـال"،
كل ذلـك يجـــري بـــالـتــــوازي مع رحلـــة الـبحـث
العقـيـم لــوالـــديهـــا. انهــا في الــواقـع تلعـب دور
الميتـة، بما ان عـائلتهـا كانت تـسعى لـلهرب من
المــاضي ولا تـتكلـم عنـه، انهم يـبحثــون عن اي
تعـزيـة ممكنـة تنـأى بهم عـن واقعهم الحـاضـر
مـثـل اعجــــابهـم بــــالفـن الايــطـــالـي، واهـتـمـــام
بعـضـهم بـشــؤون الـبعـض الآخــر بــرقــة لا حــد

لها.  
تعاني لـوسي مثلـهم من وطأة ذلـك الإحساس
بـــالنــدم الفـظـيع. في مـنتـصف الــروايــة الــذي
كتـب ببـراعـة منـقطعـة النـظيـر، نجـدهـا تحب
شخصـا ما بقـوة، لكـنها تـرفض حـتى تـصديق
تلك الـسعـادة: انهـا تـشعـر بـأن حيـاتهـا ينـبغي
ان تـتـــوقف مـــا لـم تــســـامح علـــى خـطـيـئـــة لـم
ترتـكبها هي. لقد تم وصف مشاهد الغرام مع

خلال الـــدخـــان المـنـبعـث مـن الاضحـيـــات  اسـتـطـــاعـت وارنـــر وفي
اوقـات معينة ان تصل الى الـبلاغة الحقيقية عنـدما استحضرت
واعــادت الــى الاذهــان صــور زعـمـــاء الهـنــود الحـمــر الامـــريكـيـين
العـظـــام، اذ تقـــول : " ان تـلك الـــشخـصـيـــات لا تــنقل لـنـــا ســـوى
الــوجـــود البـطـــولي و الـثبــات في المــوقف والــروعــة الـتي يــوحـيهــا
صمتهـم و وقارهم وسلطـانهم و التي تـسهم كلها في هـذه الصور.
ان رجــالاً مـبجلـين واقــويــاء كهــؤلاء، مــأســورون بــاضـطــراب الــى
الحـاضـر ومـرتـبطــون بين الـسـرمـدي و المــؤقت و للقـوى الخـارقـة
لمـساحـة وقت ذلـك الزمـان التـي نقلتهـا الينـا الصـورة. انها تـبدو
وكـــان الجـــزء الخـــالـــد مـنه قـــد بقـي هـنـــاك في الـصـــورة. ان هـــذه
الشخـوص موجـودة في حضـورهم، ذلك الحـضور الـذي يتمثل في
الـــزمن المـــاضي الــى وقـتنــا الحـــالي. الا ان وارنــر تـضـيف لاحقــا
قــائلــة : " ولـكن يــاحـســرتــاه ، بــدا في وقـتنــا الحــاضــر الاحـســاس
ـــــزداد في ضـعفـه ". وتقـــــول:  " ان مـــــا هــــــو مقـــصـــــود ـــــروحــي ي ال
بكينـونتك هـو الاشيـاء التي في داخلـك و التي تخلق ذاتـك و قد
تحـولت الى مـا هو اكثـر حدة و مقـاومة للمعـرفة ". وتقـول ايضا
: " لم تعد الـروح او النفس الاداة الرئيسية لنقل الفكر و الروح.

بل الفردية و الانانية ". 
لـقد تحـولت الـكينـونة الـبشـرية الـى بحـوث مكثفـة و تحليلات و
مع ذلك يبقـى غموض الروح معـنا، يرافق قلقنـا الشديد والالام
الـتي يـسـببهـا. وتـستـشهـد وارنــر في النهـايـة بفـيلك كـواتـري. ان
الـسـؤال المحـرق هـو كــالآتي، لمـاذا هــذا التقــدم الهــائل في المقـدرة
والمعـرفـة الــذي سببـته الثـورة في المعلـومـات والاتصـالات و اجهـزة
الروبـوت والتقنية البـايولوجيـة والتطور الآلي في اعـمال المكاتب
والـــى مـــا ذلك و الـــذي لـم يـــوصلـنـــا الا الـــى ان نـــدعـم و بـصـــورة
هـمجيــة الاشكـال الاولــى للعـزلـة و لحـضــارة الاعلام المتـسلـط و

سذاجة الاجماع السياسي ؟ 
لمـــــاذا كل ذلــك حقـــــا ؟ في الــنهـــــايـــــة تقـــــدم لــنـــــا وارنـــــر سـجلا في
الاخـطـــاء البـــارزة منــذ ان بـــدا التـســـاؤل عن الــروح و الـــرغبــة في
شـرح طبيعتهـا الغامضـة  الى يـومنا هـذا. ومع ذلك فاننـا اذا ما
قمنا بتحليل تجـارب القصص الخرافية القديمة او ما توحي به
تسجيلات الفيـديو الحديـثة، فان الفـانتازمـافوريا )اوهـام الرؤيا
العقـليــة( تـتيـح لنــا نـظــرة شــاملــة رائعــة لمــا تقــوم به المخـيلــة في
تــصـــويــــر المخفـي مـن حـيـــاتـنــــا، وتقـــدم لـنـــا صـــورة لمـــا هـــو غـيـــر
محسوس. هل تعني هذه العبارت الاخيرة توحيد ما هو ملموس
بما هو غير ملموس )والتي تبدو ملائمة جدا لليلة عيد الميلاد(
عن الواشنطن بوست
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بــشكـل حمــامـــة بيـضـــاء وانعكــاســاتـهمــا و تكـــرارهمــا في الـنقــاوة
والـشفــافيـة وكــذلك الغـشــاوة في تصــوراتنـا و رؤيـتنـا الـى خـوارق
الطبيعـة واظهار اهميـة العتمة و الـسحب في فن عصـر النهضة،
وتقول بهذا الصدد : " ان الغيوم تأتي دائما لمعرفة وجود الإله و
بانهـا لا يمكن الامسـاك بها او تـعريفهـا، فانهـا تقوم بـنقل ما لا
يمكـن تفــسيــره من خــوارق الــطبـيعــة واعـطــائهــا صفــة مجــازيــة

لصفات الإله المخفية و المحجوبة ". 
ففـي كتــاب العهــد القــديم )التــوراة(، يلف الله نفـسه في سـديم
فــوق قـمــة جـبل سـيـنــاء. ويـــرتفع مـن دخــان الاضحـيــات مـن
ـــــد، لــيـحجــب الــــطقـــــوس و داخل الحــــــرم المقــــــدس في المعــب
مقاصدها عـن الرؤيا، فالسحب تعمل كـستائر او كحصيرة
نـافـذة او كفجـوة فـاصلــة بين الـرؤيـا المجــردة و الغمـوض.
فــالاله يعـلن عـن نفـسه
مـــــن خــلال " غـــــيــــــــــــــوم

المجهول ". 
وفي الـفـــــصـل نـفـــــــسـه
ـــــى ـــــر ال ـــــر وارن تـــــشــي
العلاقـــة بين الــزبــد
ـــــــــســــــــــــائـل و ال
المــــنــــــــــوي،
مــــــــــع
مــــــــــــــا
هـــــــــــــــــو
مقـدس
)عـلـــــــــــــى
ــــــيـــل ســــــب
المـــــثــــــــــــــــال،

المقطع
الاول مـــــــــــــن
اسم افروديت
يعـنـي الــرغــوة
لـكــــــونـهــــــا قــــــد
ولــــدت علـــى زبـــد
شــواطـئ المحـيـط(.
انه الــشـكل الـــرمـــزي
الـــــذي يـــــربــط عـــــالمــنـــــا
الاسـفل بـــــالعــــالـم
الـــفـــــــــــــــــــــوقــــــــي.
الجـــــــــــــســــــــــــــــــــدي
ـــــــالـلاجـــــســــــــــدي ب
ـــــــرتـــبــــطـــــــان مـــن ي
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بالتلفزيون والحياة في العالم الخارجي وحضارتنا الحالية. 
ان كل صفحــة من كـتب وارنـر مـثيــرة للجــدل ففـيهـا اثــارات من
التاريخ و افكار اصيلة. انها تذكرنا بأن الشيطان وفقا للمنظور
المـسـيحي، هـو كـائـن تكـون وســائله لغـزو افكــار النــاس، هي الغـاز
واحـاجي، خداع وتضليل ورؤيا معتـمة. انه يحاكي كل شيء، فهو
ممـثل وفنـان. الا ان الـشـيطـان لايمـكن ان يقـوم و يقلـد عجــائب

الــطبـيعـــة واعمــال الاله في الخـلق. ولكـنه علـــى العكــس من
الإله، لا يــسـتـطـيع القـيـــام بمعجـــزات حقـيقـيـــة والقـيــام

بــالظـواهـر فهـو مـدعٍ غيـر قـادر و عنـدمـا يـتعلق الامـر
بالـتغير الحقيقي للاشيـاء، لا يستطيع فعل ذلك.

انه يــستـطـيع عـمل شـيء مثـل اعمــال الـشـمع و
الـــنـقـل والـــتـــــشـــبـــيـه
ـــــاء و المـــتقـــن للاشــي
الـتـي تـبقـــى فـــاقـــدة
لـلحـيــــاة. و هـكــــذا و
ـــــطـــــــــــان ــــــــشــــي لان ال
ــــــــتـــعــــــــــــــــــــــامـــل مـــع ي
المعتقـدات، اصبحت
ـــــــــشـــكــــــــــــوك تـلـف ال

المسرح

والأداء
ـــــى خــــشــبـــته عل

التي غالبا
مـا تـوصف بـان
فــــيـهـــــــــا قـــــــــوة

سحرية. 
وفي مـــكــــــــــــــان
آخـر، تختـرق

وارنر
الــــروابــط بـين
ملائكــة العهـد
الــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــديم
والشبح المقدس
ـــــــذي يــــصـــــــور ال
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والى حد ما فـإن بريطانيـا وفرنسا الآن هـما اقرب مما
كـــانـــا في اي وقـت مـضـــى. فقـــد اصـبحـت لـنـــدن ثـــامـن
مـــدينــة فــرنــسيــة. ويمـتلـك البــريـطـــانيــون مــا يقــارب
600000 مـنــزل في فــرنــســا. وحـتــى قـطــار الـيــور سـتــار
)الـــذي يـــربـط فـــرنــســـا بـــانـكلـتـــرا( ســتكــــون محـطـته
الاخـيـــرة في هـــذا العـــام في محـطـــة ســـانـت بــــانكـــراس.

عوضا عن محطة واترلو المثيرة للحرج. 
ان اكـثر الـتوتـر بين بـريطـانيـا و فرنـسا لـربما يـظهر في
سياسات الاتحاد الاوربي. فامريكا التي كانت غائبة في
هــــذا الكـتـــاب قـــد دقـت اسفـيـنـــاً اضـــافـيـــاً بـيـنهـمـــا. ان
الترابط القـائم الآن بين فرنسا و بريطـانيا يبدو فاترا
بعـد ان اتجهـت اعيـنهمـا الـى قـوة اخـرى مـؤثـرة. والآن
بعد ان استعرض كتاب " ذلك العدو المحبوب " العلاقة
بـين البلـديـن بصـورة خـبيـرة قـد تعـود وجهــات نظـرهم
حول المـسائل العـالمية الـتي تواجه بعـضها البعـض عبر

القنال. 
*مـايا جـازانوف تقـوم بتـدريس التـاريخ البـريطـاني في
جـــــامعــــة فــــرجـيـنـيــــا ، وهـي مـــــؤلفــــة كـتــــاب " حــــافــــة
امبـراطوريـة : الحيـاة و الثـقافـة و الغـزو في الشـرق من

عام 1750 الى 1850 " 
**كان الامبراطور الفرنسـي لويس الرابع عشر يلقب

نفسه ملك الشمس )المترجم( 
عن الواشنطن بوست

الفـرنــسيــة و علـى قـاعــات اللهـو في بـاريـس و المـنفيـون
الـسيـاسيـون الفـرنـسيـون جعلـوا من بـريطـانيـا بلـدهم
الثاني، ومن بـينهم الرسامـان كلود مونـيه وكايل بيزارو
اللــذان جعـلا من لــوحــاتـهمــا الانــطبــاعيــة عـن ضبــاب
لــنـــــدن تــبـــــدو جــمــيلا. وبــيــنــمــــــا يقـــــدم الـــطــبـــــاخـــــون
الفـرنـسيــون مثـل اليكـس سـويـر الاكلات الفـرنـسيـة في
مـطـــاعـم لـنـــدن ، قـــام الانـكلـيـــزي تــشـــارلـــز فـــريـــدريك
بتـأسـيس قـاعـات الازيـاء في بـاريـس لاستيـراده تـقنيـات

الخياطة الانكليزية. 
واكـثـــر مـــاجــــاء في الكـتـــاب مـن اتـــزان و واقعـيـــة هـــو في
معـالجته للعلاقـة بين البلـدين خلال القـرن العشـرين
عندما ذهبا الى الحرب ، ولكن كحلفاء هذه المرة. وهنا
تـظهـر المقـاصــد من هــذا الكتــاب حين يــرسم الكــاتبـان
مقــارنـــات رغم كــونهــا مـثيـــرة بين الحــربـين العـــالميـتين
والكفــاح المـبكــر لاوربــا ، الا انهــا تـظهــر  بــشكل خــاص
عـدم تمكـن البلــدين مـن  بنـاء سلام مـتين بعـد الحـرب
العالمية الاولى بنفس تلك الطريقة التي قاما بها بعد
معــركــة واتــرلــو ، وهــو مــا جعـل من هــذا الاخـتلاف في

رأييهما يتلاعب به هتلر. 
ومع ان شبه الهزيمـة في عام 1940 قد وضع بريطانيا و
فــرنــســا في شــراكـــة حقـيقـيـــة ، الا ان وجهــات نـظــرهـم
المخـتلفة قـد عقدت وبـصورة خطـيرة التـرابط الاوربي.
فليـس غيـر شـارل ديغـول وحـده قــد اعلن الفـيتـو علـى

دخول بريطانيا الى السوق الاوربية المشتركة. 

الزواج من فيغـارو " براتب جيد والسماح له بارتدائه او
بـارتــدائهـا وشـاح الـشـيفـالـيه بملابـس نـســائيـة ولـو ان

ذلك في مناطق الأقاليم فقط  
ان معركـة واترلو نفـسها التي وصفهـا الكاتبـان بوضوح
بــدت وكــأنهــا تـبلــور الـنمـط الـتقـليــدي لـلعلاقـــات بين
الـبلـــدين. فــالهجــوم الفــرنـسـي يقــابـل دائمــا بــالــدفــاع
البريـطاني. ورسمت كـذلك هذه المعـركة نهايـة الخصام
الملح بين البلديـن. واظهرت كذلك دور بـريطانيـا كأكبر
قـوة امبـريـاليـة في العـالم  امـا بـالنـسبـة لفــرنسـا  فقـد
خـلقت ثقـافـة " الهـزيمـة المجيـدة ". وقـد تـركت الحـرب
الانكلو  –فرنسية كذلك مايقرب من 1.4 مليون قتيل
فـرنسي و 200000 قـتيل انكليـزي في مرحلـتها الاخـيرة
فـقط. وكان هـذا الدمـار سببـا كافـيا لكـلتا القـوتين بأن

لا تحارب إحداهما الاخرى مرة ثانية. 
امــا الجــزء الاكـثــر مـتعــة في هـــذا الكـتـــاب فهـــو وصفه
الاندفاع المربك لبـريطانيا و فرنسـا نحو الصداقة بعد
عام .1815 و لـكن بطبيعـة الحال كـان هنالـك بقية من
جـــواسـيـــس وشكـــوك بقـيـت عـــالقـــة في هــــذه العلاقـــة ،
ووضح ذلـك عن طريق الـسكرتـير البـرلمانـي البريـطاني
الـذي صعـد علـى ظهـر بـارجـة حـربيـة فـرنـسيـة صـنعت
لاول مـــــرة مــن الحـــــديـــــد و بـــــدأ يـــــأخــــــذ مقـــــاســــــاتهـــــا

ومواصفاتها واخفاها في مظلته المطرية. 
والآن بــــدات الـعلاقــــة بـين الــبلــــديـن تــــزدهــــر وبــطــــرق
جـديـدة. فـالـسيـاح البـريطـانيـون يتـوافـدون علـى المـدن

هذا النفق كان موجودا ؟ 
منذ وقـت قريب  حـتى الآن تتعـامل بريـطانيـا و فرنـسا
مع بعـضيهـما ومـنذ قـرون بكـل عداوة و حـسد  وكـذلك
بــــالاعجـــاب و الحـب. وفي كـتـــاب ذلـك العـــدو المحـبـــوب
يــســـرد زوجـــان مـــؤرخـــان )احـــدهـمـــا انـكلـيـــزي والآخـــر
فــرنـسـي( التــاريخ المــشتــرك لهـــذين الـبلـــدين المـــرتبـط
احــــدهـمــــا بــــالآخــــر ســــواء كــــان بــــالمــــاســي او المهــــازل او
بـالسـياسـة او بالجـنس و الـرياضـة. ان النظـرة الرائـعة
لـلعلاقة الانكليـزية - الفـرنسيـة التي جاء بـها روبرت و
ايزابيلا ، هي تفـسير مهم و واضح للعلاقات الاوربية و
كذلك رحلة ثقافية ممتعة . ان كتاب العدو المحبوب لا
يستـغني عن قراءته كل قـارئ يهتم ببريـطانيا و فـرنسا

و باوربا التي صاغاها بشكلها الحالي. 
لقــد تعــودنــا ان نـتعــرف علـــى العلاقـــات الانكـليــزيــة -
الفـرنــسيــة عن طــريق الحــرب بيـنهمـا. ويـبحث نـصف
هـذا الكتـاب تقريبـا في " حرب المـائة عـام الثانـية " وهي
سلسلة مـن الصدامات المـتصاعدة بـدأت منذ عام 1689
حتـى عــام .1815 ويتــوقف الكــاتبـان طـويـلا في الفتـرة
المعقـدة للعلاقـات بـين البلــدين خلال القـرن .19 لـكنه
مـن الــصعـب ان تـــشعـــر بــــذلك عـنـــدمـــا يــسـتعـــرضـــان
شـخصيـات مثل الـشيفـاليـه دي دو بومـونت وهـو عميل
فـرنــسي بـلنـدن عــرف بتـخنـثه و تحــول بعــد ذلك ضـد
قـصر فيـرساي عنـدما استـدعي لبـاريس للقيـام بمهمة
اخــرى بعــد ان وعــده المـــاركيــز دي كــارون مــؤلـف كتــاب"

شـبه نــابـليــون ذات مــرة الـقنــال
الانـكلـيـــزي بـــانه مجـــرد " خـنـــدق
سـيعـبـــره مـن لـــديه الــشجـــاعـــة
لمحـاولـة ذلك ". و في عــام 1994 ، اختـرق
هـذا القنـال و بصـورة دائميـة عن طـريق
نفق الـقنــال الــذي اصـبح احــد المعـــالم
التعـاون الانكلـو - فـرنـسي و الـذي يـربط

لنـــدن ببــاريـس مـن خلال رحلــة
بالقـطار لاتتجـاوز اليوم الـواحد. 
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